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>  مُلخَّصْ  <<

للمسلمين والمخالفين  د تأكحين  م ١٤٩٢باللحظة التي أعقبت سقوط إمارة غرناطة سنة  "LOS MORISCOSارتبط سياق تداول تسمية "المورسكوس 
 التنكيل سارعت محاكم التفتيش إلى  ،عتقادوبمجرد ما أن ساد هذا الا ،لهم بزوال السلطة السياسية والدينية للخلافة الاسلامية بجزيرة الأندلس

لم تنتهي معاناتها مع لحظة  ،لما بالمورسكيةالثبات. فهذه الطائفة التي وصفت ظالقتل وملاحقة كل من يحاول المقاومة ويشجع على الصمود وو
بين السقوط  الخروج والرحيل، وما لى لحظةإ وصولاً بعد السقوط  وازدادت أكثر  مت معاناتهالآخر معاقل مسلمي الأندلس، بل عظ السقوط الرسمي 

 والبطش والقتل، مختلف صنوف التعذيب والإهانة ، ذاق المورسكيون بالرحيل بعد صدور قرار الطرد الأخير خلال القرن السابع عشر الميلادي والاقتناع
 اقتنعوا بأن الهجرة هي الحل، فمنهم من توجه نحو أقطار ا وجماعات حول وجهات الرحيل حين اختلف المورسكيون أفرادً  الأخير هو الهجرة. فكان خيارهم

هم عدة والآخر فضل بلاد الاسلام على بلاد الكفر، إلا أن المجال المغاربي نال حصة الأسد لأسباب متعددة في مقدمتها القرب الجغرافي الذي جنب ،أوربية
نصر المصاهرة والعلاقات التي نسجها سكان ع السبب الثاني يتمثل في قتل والسرقة، تتعرض لل  ،ا ما كانت الأسر التي تقصد أماكن بعيدةمخاطر، إذ غالبً 

ساهم موضوع الهجرة في إعادة انتشار المورسكيين بالمجال المغاربي من جديد، فاختلفت خريطة الانتشار  .مع بعضهم البعض العدوتين منذ زمن طويل 
تكشف في التأثير المورسكي يحتى بدأ  ،ير على هذا التوطين المورسكي ببلاد المغاربحسب ظروف وطبيعة كل قطر مغاربي. ولم يمر سوى وقت قص

ا في السياسة والاقتصاد والفن والثقافة والمعمار وغيرها من المجالات الأخرى التي بصمها المورسكيون ونقشوا حضاراتهم وبدا واضحً  ،المدن والبوادي
  عليها.
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ة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراس

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
الأنــدلس تنتهــي بــزوال  لمســلمي  الظــروف الصــعبةلــم تكــن 

 ـالمــــيلادي ســـلطتهم السياســـية ـ  ،أواخـــر القـــرن الخـــامس عشرـ
من  وأكبر  ظروفا أصعببيد إسبانيا، بل إن  قلاعهموسقوط آخر 

 مــن بقــي مــنهم هنــاكمأســاة  ، إنهــاذلــك أخــذت تلــوح في الأفــق
محـــــاكم ف. التنصـــــيرو والتعـــــذيب الاضـــــطهاد  وعـــــاش ظـــــروف

ا صلة بالإسـلام أو يضـبط متلبسًـ لهتأخذ كل من   كانت  التفتيش 
هــذا أو يترســم عــادة مــن العــادات.  ،الشــعائر شــعيرة مــن  يــؤدي 

دفع طائفة كبيرة مـن أهـل الأنـدلس المر الذي أخذ يزداد، الواقع 
كـل مـا لـه علاقـة   وإخفـاء الإسـلام إبطـان و  النصـرانية إظهار  إلى

) LOS MORISCOS( باسـمهـؤلاء  فنعـث بالعقيدة الإسلامية،
  .)١(المورسكيين

أضـــحت هـــذه الطائفـــة مـــن المســـلمين، منـــذ انهيـــار ســـلطة 
ــل وتعــيش   ــة عــلى أمرهــا، ب ــدلس، مغلوب رـة الأن المســلمين بجزيـ

ا تحت سلطة أجنبية لم تكن مألوفة لها من قبل. لـن نتحـدث هنـ
عــن وضــعية حديثــة أصــبح فيهــا العــالم الإســلامي تحــت الهيمنــة 
الأجنبية، فهذه وضـعية معاصـرة صـارت معروفـة ومدروسـة، بـل 
ســنختار وضــعية أقــدم مــن ذلــك، وضــعية اهــتم بهــا المؤرخــون 
ـــب عـــلى الخصـــوص، والعـــرب بشـــكل عـــام، وهـــي وضـــعية  الأجان

تي المورسكيين بالأندلس قبل وبعد الطرد. فمـا هـي الظـروف الـ
عايشتها الطائفة المورسكية بجزيرة الأنـدلس خاصـة بعـد انهيـار 
سلطة المسلمين هناك إبان أواخر القرن الخامس عشرـ؟ وكيـف 
تعامــل المورســكيون مــع الظــروف الــتي أعقبــت زوال ســلطتهم 
السياسية وتراجع نفوذهم الديني؟ وما الخيارات التي أتيحـت لهـم 

ونها؟ ومـا حجـم التـأثير في ظل هذه الظرفية التي أصـبحوا يعيشـ
مغاربيــة عقــب الـذي خلفتــه الطائفــة الموســكية داخـل الأقطــار ال

  قرار الطرد والهجرة؟
يفرض هذا الموضوع في بداية الأمر التركيز على الإطار العام 
الذي ميز وضـعية المورسـكيين بالأنـدلس عقـب سـقوط غرناطـة 

ـــك مـــن انعكاســـات عـــلى هـــذه ١٤٩٢ســـنة  ـــب عـــن ذل م، ومـــا ترت
طائفــة. ويبقــى الهــدف مــن الرجــوع إلى هــذا الســياق التــاريخي، ال

عــلى أســباب الطــرد وظــروف الهجــرة، وصــولا إلى  الوقــوف أولاً 
المورسـكي في المجـال المغـاربي. كمـا ســنحاول  الانتشـار ظـاهرة 

مــن خــلال هــذه الإضــافة الــتي نســعى إليهــا في الموضــوع، إحيــاء 
دورها التاريخي الذي ا لأهمية جانب من الذاكرة المورسكية، نظرً 

قامــت بــه في هــذه الأقطــار المغاربيــة، وخاصــة في كــل مــا يتصــل 
بتأثيراتهــا الحضــارية وحضــورها القــوي داخــل هــذه الأقطــار وفي 

  مجالات شتى.

: السياق التاريخي العام لوضعية أولاً
الأندلس لحظة سقوط في المورسكي˾ 

 م١٤٩٢غرناطة سنة 
ا احيـــة التاريخيـــة، حـــدً شـــكل ســـقوط إمـــارة غرناطـــة مـــن الن

بــــين حضــــارتين إنســــانيتين في إســــبانيا: حضــــارة عربيــــة  فاصــــلاً 
لســنوات، ولأســباب  والانهيــار إســلامية ظلــت تصــارع الضــعف 

ـــة مســـيحية أخـــذت   ـــك، وحضـــارة غربي ـــا إلى ذل موضـــوعية قادته
، وتفرض إيقاعها وتفوقها على الجميع، معتمـدة شيءتكتسح كل 

ويحقــــق فــــرص القــــوة  في ذلــــك عــــلى كــــل مــــا يضــــمن النجــــاح
والســيطرة. وبــين الحالــة الأولى والثانيــة، نشــأت مأســاة مســلمي 
الأندلس، حيث أكرهوا على التنصـير، وصـارت الأنـدلس نصـرانية، 
ولم يبق من يقول فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله جهـرا، إلا 

  )٢(من يقولها في قلبه أو خفية من الناس.
امـة، والمورسـكيون عـلى وجـه عان الاندلسيون المسلمون ع

ــيرً  ــوك الإســبان التخصــيص كث ــتي نهجهــا المل ا جــراء السياســة ال
والأذى عـــلى يـــد كـــاتوليكي  الاضـــطهاد ضـــدهم. بـــل ولحقهـــم مـــن 

ــتي كــان قــد أصــدرها  ــير، نتيجــة الأحكــام القاســية ال غرناطــة الكث
الملك شارل الخـامس أوائـل القـرن السـادس عشر ـالمـيلادي في 

ا للضـــغط ة تـــوراتهم، فاتخـــذ ذلـــك ســـببً حـــق المورســـكيين لكـــثر 
والتشــديد علــيهم، خشــية أن يقــوم مــنهم قــائم جديــد. وقــد اختــار 
ــــيرة  ــــة، شخصــــيات مهمــــة مارســــت ضــــغوطات كث لهــــذه الغاي
ومتنوعـــة عـــلى هـــؤلاء. وتعـــد محـــاكم التفتـــيش أهـــم ســـلطة 
 مارســت تلــك الضــغوط وبأشــكال متنوعــة وبأســاليب مختلفــة.

رف المورســكيين، والمعاقــب تمثلــت الأعمــال المرتكبــة مــن طــ
عليهــا مــن قبــل محــاكم التفتــيش في الوضــوء والصــلاة، والصــوم 

عــن شرب الخمــر وأكــل لحــم  والامتنــاعبيــوم الجمعــة،  والاحتفــال 
الخنزير. وتبعا لذلك أصبحت محاكم التفتيش، تتابع المورسـكيين 
بصــرامة، ففـــي الوصـــية الـــتي تركهــا فرنانـــدو الكـــاتوليكي لشـــارل 

ه يأمـره بصـرامة اختيـار محققـين أكفـاء، ومخلصـين الخامس، نجـد
  )٣(للإيمان الكاتوليكي، لتضييق الخناق على طائفة محمد.

ــوا  حــاول المرســكيون أن يجاهــدوا مصــيرهم بإســبانيا، وظل
لسنوات عديدة يعيشون تحـت وطـأة سـلطة محـاكم التفتـيش، 
لكــنهم لــم يستســلموا، بــل ظلــوا إلى آخــر لحظــة مــن وجــودهم 

معــتزين بــثراتهم الحضــاري، ويقــاومون كــل تغيــير مــن بالأنــدلس، 
تهم لـم تكـل مأجل المحافظة عليه. وعلينا أن نشـير إلى أن مقـاو

ا تجــري في ظــل معطيــات اعتباطيــة ولا ظرفيــة، بــل كانــت دائمًــ
محددة في الزمان والمكان. فهم كانوا على اتصال دائم بالمغـرب 
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اتهم، ولنـا أن وبالأتراك وحتى بالفرنسيين من أجل تنفيذ مخططـ
  ؟الاتصالاتنتساءل عن ماذا أثمرت تلك 

ولم يحقـق مـا   شيءتدويل القضية المورسكية لم يسفر عن 
كـــان يرغـــب فيـــه المورســـكيون، لكـــن ذلـــك أدى عـــلى الأقـــل إلى 
إحساسهم بأنهم ليسوا وحدهم، بـل هنـاك مـن يهـتم بقضـيتهم 

ة كـان في البدايـ  وإن -ويتفاعل معها. لقد جعلهم هذا الإحساس 
يواصلون مواجهـاتهم، وهـم عـلى ثقـة مـن أن وجـودهم بجزيرـة  –

الأنـــدلس قـــد يعـــود لهـــم يومـــان، إلا أنهـــم لـــم يكونـــوا مـــدركين 
لطبيعة التحولات التي كان يشـهدها المجـال المتوسـطي، والـتي 
بــدأت معالمهــا تتشــكل منــذ القــرن الخــامس عشرــ، ولســوء الحــظ  

  مين.تلك التحولات لم تكن في مصلحة العرب والمسل
اقتنع المورسكيون مع مرور الوقت، وفي لحظة متـأخرة بهـذه 

عـلى الـنفس، فـالأطراف  الاعتماد إلى ضرورة  التحولات، فخلصوا
الـــتي علقـــوا آمـــالهم عليهـــا وطلبـــوا منهـــا المســـاعدة، كانـــت لهـــا 
ظروفهــا الداخليــة ومشــاكلها الخاصــة. فالضــغط المتزايــد علــيهم 

ة عـنهم، دفعهـم إلى التفكـير من الـداخل وتخـلي الأطـراف الخارجيـ
ـوفر لهــم اســتقرارً  ا، وهكــذا ا آمنًــفي الهجــرة إلى مكــان آخــر قــد يـ

ــير المــلاذ  ــلاد المغــرب الكب ــث ب وجــدوا في الشــمال الإفريقــي حي
اعتــبر تلــك الهجــرة  نْ الآمــن للنجــاة بــدينهم وحــريتهم، ومــنهم مَــ
، الاعتبـارورد  الانتقـامفرصة للنجاة ورص الصـفوف والشرـوع في 

بعض الآخر شبهها بهجرة الرسول صـلى اللـه عليـه وسـلم مـن وال
  )٤(.وقت د مكة إلى المدينة، وأن العودة إلى الأصل مجر 

ثانيًا: موقف المورسكي˾ من الهجرة 
  وإعادة الانتشار

أثـــار موضـــوع الهجـــرة بـــين الصـــفوف المورســـكية مواقـــف 
متضاربة، فمنهم من عارض مسألة الهجرة إلى أي قطر آخر خـارج 

د الأندلس، وألح هذا الفريق على ضرورة البقاء بإسبانيا، إيمانـا بلا
ـــ ـــتي مـــنهم بأن قضـــيتهم ســـتحل يومً ـــاة ال ا، وأن الأزمـــة والمعان

يمــرون بهــا ظرفيــة. فتشــبثهم بهــذا الموقــف دفعهــم أن عرضــوا 
عـلى ملــك إســبانيا مــن خـلال النــبلاء والســادة ونائبــه في بلنســية 

يــه كــذلك أن يفتــدوا الأسرى مبــالغ ماليــة كبــيرة، كمــا عرضــوا عل
الـذين كـانوا بأيــدي مجاهـدي البحـر المغاربــة والأتـراك مهمـا كــان 
الــثمن، وفي الأخــير قــدموا عرضــا تمثــل في عملهــم داخــل الســفن 

  )٥(مقابل بقائهم، لكن الملك رفض كل تلك العروض.
أما الفريق الثاني منهم فقـد قبـل بالفكـرة ورحـب بهـا، واعتـبر 

فـــرج مـــن اللـــه، وهـــذا الموقـــف المورســـكي النفـــي والطـــرد هـــو 
نستخلصـــه مـــن بعـــض المصـــادر المورســـكية، الـــتي تناولـــت هـــذا 

: "ولا يخفـى أن الجانب، حيث يذكر بن الرفيع في هـذا الصـدد قـائلاً 

أهل هذا الأمر عظيم ومحال عادة، لما كنا فيه معـه مـن الشـدة 
ـــدين والمـــال فســـبحان رب الســـماوات  ـــنفس وال والضـــيق في ال

ا قال له كن فيكون، فيالها مـن أعجوبـة الذي إذا أراد أمرً  والأرض 
ويزيــد مورســكي آخــر اســتقر  )٦(أعظمهــا ومــن فضــيلة أشرفهــا".

: "الحمــد للــه الــذي انتزعنــا مــن أيــدي هــؤلاء الكفــرة، بتــونس قــائلاً 
زـداد، وإلا تابعتنــا محــاكم التفتــيش، وانــتزع منــا  فقــد كــان الحقــد يـ

ت أعراضنا، وفي لحظـة خاطفـة كنـا وانتهبت أموالنا، ومس ،أبناؤنا
نجد أنفسنا في السجن مظلم كظلمـة أغراضـهم الدنيئـة... ولهـذا 
ــا هــذا الكــرب  ـل عن ــه تعــالى باســتمرار أن يزيـ ــب مــن الل ــا نطل كن
ويسهل لنا أمر الخروج إلى دار الإسلام... وظل الأمر كذلك إلى أن 

  )٧(أوحى الله تعالى إلى فليب الثالث بإخراجنا من إسبانيا".
وبالعودة إلى مخطـوط "العـز والرفعـة والمنـافع للمجاهـدين 
في سبيل الله بآلات الحروب والمدافع "نجد أن طائفـة كبـيرة مـن 

ــــاروا الهجــــرة  في مشرــــوع الجهــــاد  والانخــــراطالمورســــكيين اخت
ـــ ـــنهمالبحـــري ضـــد الإســـبان انتقامً ـــانوه م ـــا ع وحـــول هـــذا  ،ا لم

"وفي الـزمن الـذي : لاً الموضوع يحدثنا صاحب "العز والرفعة"  قـائ
أمــر ســلطان النصــارى بــإخراج جميــع الأنــدلس مــن بــلاده كنــت 
مسجونا من أجل ما وقع لي مع بعض النصارى عـلى أمـور راجعـة 
إلى دعوي الـنفس بالشـجاعة، وكـان لي مـن أكـابرهم مـن يعينـني 
ويصاحبني حتى خلصـني للـه مـن السـجن، فـأردت الخـروج مـن تلـك 

 مـع جملـة الأنـدلس ومنعـوني مـن ذلـك  البلاد إلى بلاد المسلمين 
ــنهم وجئــت إلى  ــم أنفقــت دراهــم في الرشــوات وخرجــت مــن بي ت

ــيرً  ــه فوجــدت فيهــا كث ــونس حرســها الل ــة ت ا مــن الأصــحاب مدين
والأحبـــاب مـــن الأنـــدلس وأقبـــل عـــلي أمـــير المدينـــة عثمـــان داي 

وقـــدمني عـــلى مـــائتين رجـــل مـــن الأنـــدلس  رحمــــــه اللـــه تـــــعالى
ــة ومــائتين ســكينا  وأعطــاني خمســمائة ســلطانية ومــائتي مْكحُْلَ

ــا بأصــحابنا في  ــاج إليــه في ســفر البحــر، وركبن وغــير ذلــك ممــا يحت
سفنه ولم  تجَزُ إلا نحو الستة أشهر ومات رحمه الله، وبعد موته 
بقليــل رجعنــا إلى تــونس بغنيمــة قليلــة وأنــا مجــروح مــن حــرب 

يْـــتُ  ـــداء حـــتى أشرفـــت عـــلى الهـــلاك. وبعـــد أن برََ (تماثلـــت  الأع
ــــه أيضًــــ ركبنــــا للشــــفاء) في طلــــب الكفــــار ا البحــــر وســــافرنا في

وهي على حاشية هذا البحـر   وأموالهم، ونحن بغرب مدينة مالقة
وذلك في نصـف  بإحدى عشر غَرَّابا(زورقا)،  (التقينا) الصغير تلقينا

شيء مــن الــريح، ووقــع الحــرب  شــهر غشــت، والبحــر ســاكن ولا
  )٨( خلق كثير... الشديد ومات من الجانبين 

ا لا يجــــب أن نفهــــم مــــن هــــذا الموقــــف عــــلى أنــــه موقفًــــ
ـــه مرحليـــا فقـــط الغـــرض منـــه استســـلاميً  ا، فقـــد كـــانوا يعتبرون

مــا ضــاع مــنهم. وهــذا مــا ســجله  لاســترجاعإلى الاتــراك  الالتجــاء
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ـــار   ـــذين قـــادوا عمليـــات الطـــرد، إذ صـــرح أزن الرهبـــان الإســـبان ال
"المورسـكيون كـانوا يخرجـون  :قـائلاً   Aznar Cardona كاردونـا

ـــراك  وهـــم يهـــددون الإســـبان بأنهـــم ســـيرجعون بمســـاعدة الأت
فضل جل المورسـكيين الهجـرة إلى  )٩(إلى إسبانيا". الاسملإعادة 

ا لقربه الجغرافي من بلاد الأنـدلس، ولكـون نظرً  ،المجال المغاربي
جزء كبير من جغرافية هـذا المجـال كانـت تابعـة للنفـوذ العثمـاني 

كـان موقفـه يتنـاغم مـع موقـف الطائفـة المورسـكية. لكـن   الذي 
قبـــل توضـــيح ظـــروف هـــذه الهجـــرة لابـــد في البدايـــة مـــن تنـــاول 

  عثماني من حدث الهجرة المورسكية.الموقف السياسي ال

ثالثًا: موقف الإيالات العث˴نية المغاربية 
  من الهجرة

ــة ســنعرج عــلى الموقــف الرســمي للعثمــانيين مــن  في البداي
الهجرة، على اعتبار أن جـزء كبـير مـن المجـال المغـاربي منـذ  قضية

 ـ  ـوبدايــــة القــــرن الســــادس عشرـــ أواخــــر القــــرن الخــــامس عشرـــ
ا للنفوذ العثماني. فالعثمـانيون كـانوا عـلى الميلاديين، كان خاضعً 

عــن طريــق عــدد مــن المراســلات الــتي   علــم بقضــية المورســكيين،
من الوسطاء أمثال ا، وكذلك بفضل عدد آخر كانت ترد إليهم سرً 

Jeronimo Enriguez.)لكـن الـذي يسـتدعي انتباهنـا أكـثر هـو  )١٠
المســـاعي الـــتي قـــام بهـــا الســـلطان العثمـــاني، أحمـــد الأول لـــدى 
بريطانيـــا وفرنســـا والبندقيـــة لمســـاعدة المورســـكيين بتســـهيل  

ــة. ــك إشــارة صــريحة إلى  )١١(تحــويلهم إلى الأراضي العثماني وفي ذل
ا ا مســــــاندً ن الهجــــــرة كـــــان موقفًـــــأن الموقـــــف العثمـــــاني مـــــ

للمورسكيين الذين فظلوا الهجرة خاصة إلى منـاطق نفـوذهم، إذ 
أبــدى العثمــانيون تأييــدهم لــذلك وفتحــوا الأبــواب في وجههــم. 
فــإذا كــان الموقــف العثمــاني يســتند إلى الــدعم المطلــق لقضــية 

  ؟الهجرة فهل نفس الموقف عبرت عنه الأقطار المغاربية
عض المصادر والمراجـع التاريخيـة، الـتي أشـارت باستقرائنا لب

ولو بطريقة جد مقتضبة، لموقـف الإيالات العثمانيـة مـن قضـية 
خلصــنا إلى وجــود مــوقفين بارزيــن مــن  ،الهجــرة المورســكية إليهــا

: موقــــف رســــمي يلتقــــي مــــع الموقــــف أولاً  الناحيــــة التاريخيــــة:
ــار أن النظــام الســياسي الرســمي  بهــذه العثمــاني المركــزي، باعتب

الإيالات كان ينسـجم مـع النظـام العثمـاني في كثـير مـن القضـايا 
ــق. وخاصــةً  ــه بالمطل ــابع ل ــم يكــن ت ــا، إن ل : اثانيًــ السياســية منه

موقف العامة الذي لم يستحسن الفكرة وإن كـان ذلـك بـدرجات 
ـــدان المغاربيـــة كـــل حســـب  ـــة إذا مـــا قـــورن بموقـــف البل متفاوت

ــر والمغــرب رحبــت قراؤتهــا وتقــديرها للموقــف. فــإذا كانــ ت الجزائ
ا وشــــعبيا ولــــو بشــــكل نســــبي بالمورســــكيين، وتفهمــــت رســــميً 

 ـرفـــض  ،معانـــاتهم وظـــروفهم فـــإن جـــزء مـــن الشـــعب التونسيــ

ا لعـاداتهم ومظـاهرهم الـتي  هؤلاء، ولم يتقـبلهم بسـهولة، نظـرً 
كانــــت أقــــرب إلى النصــــارى منهــــا إلى المســــلمين، عــــلى خــــلاف 

 ،ين مـن المغـرب أو الجزائـرالمورسكيين الذين دخلوا تونس قـادم
فقد كانت أحوالهم لا تختلـف عـن أحـوال المسـلمين عامـة، نظـرا 

أمـا موقـف طـرابلس فقـد   )١٢(للمدة الـتي قضـوها بـين ظهـرانهم.
واجهتنا صعوبة في معرفة طبيعته، نظرا لشح المكتوب في هذا 

يمكــن  ،ا ونحــن بصــدد مقاربتنــا لهــذا الموضــوعالموضــوع، وعمومًــ
هجرة المورسكية إلى بلاد المغارب أثارت ردود فعـل القول بأن ال

  تأرجحت بين مؤيد ومعارض لها.

 رابعًا: ظروف الهجرة وخريطة الانتشار
لــم يكــن وصــول المورســكيين إلى المجــال المغــاربي بالأمــر 

ـــور الهـــين والســـهل  ، إذ تعـــرض هـــؤلاء رغـــم قصـــر مســـافة العب
فكثــيرا مــا  لمخــاطر كثــيرة وهــم في طــريقهم إلى بــلاد المغــارب، 

كمـــا أن وضـــعيتة    )١٣(تعرضـــوا للسرـــقة والنهـــب في الـــبر والبحـــر.
اســتقرارهم داخــل المجــال المغــاربي اختلفــت مــن قطــر إلى آخــر، 

ـــــك راجـــــع إلى الظـــــروف السياســـــية  وحـــــتى  والاقتصـــــاديةوذل
، الــتي كانــت تمــيز كــل قطــر مغــاربي. لكــن قبــل تحليــل الاجتماعيــة

ز عـــدد المورســـكيين الـــذين هـــذا الجانـــب لابـــد في بادئ الأمـــر إبـــرا
ــــد أهــــم الوفــــود  ــــن إســــبانيا، والوقــــوف عن شــــملهم الطــــرد م
المورســـكية الـــتي هـــاجرت إلى المجـــال المغـــاربي، معـــرجين ولـــو 
بشـــكل نســـبي عـــلى الأعـــداد الـــتي حطـــت بكـــل بلـــد مغـــاربي، غـــير 
غافلين عن العوامل والأسباب الـتي سـاهمت بشـكل أو بآخـر في 

  كية بهذه الأقطار المغربية.اختلاف وتباين الجالية المورس
ــذين عاصــروا الأحــداث أو شــاركوا  تضــاربت أراء المــؤرخين ال
فيها، حول حجم المورسكيين الذين شـملهم الطـرد مـن إسـبانيا، 

 Penalosaألـف مورسـكي، و ٣٤٠يقدرهم بحـوالي  Bleda فبلودا 
ألــف مورســكي، بينمــا  ٣١٠يقلــل مــن ذلــك العــدد ويجعلهــم حــوالي 

عـددهم الإجمـالي في  يحصـر   Salazar de Mandozaالمـؤرخ 
ا فــإن وعمومًــ  )١٤(حــوالي ثــلاث مائــة وثلاثــة عشرـ ـألــف مورســكي.

مورسـكي مـع هؤلاء الباحثين يتفقـون عـلى رقـم ثـلاث مائـة ألـف 
  تفاوتات بسيطة في ذلك.

ومن المعلوم أن هؤلاء المطرودين توزعوا في مناطق كثيرة 
بي، نطاقــا جغرافيــا مهمــا، مــن العــالم، حيــث مثــل المجــال المغــار 

 حيث حضي بأعداد كبيرة منهم وذلك راجع لعدة اعتبارات منها ما
هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي. فالدولة العثمانيـة كانـت مـن 

كمـا أن   ،أكثر الدول المتعاطفة مع المسألة المورسكية من جهة
عـــلى جـــزء كبـــير مـــن منطقـــة  والاقتصـــاديةهيمنتهـــا السياســـية 

يا جعلت المورسـكيون يفضـلون هـذه المنطقـة، إلا شمال إفريق
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ــ ــار نقاشً ا ا واســعً أن وجــودهم في مختلــف الأقطــار المغاربيــة، أث
ين حــول طبيعــة هــذا الوجــود خاصــة مــن خبــين البــاحثين والمــؤر

المورسـكي بـبلاد  للانتشـار حيث العـدد. فمـا هـي الخريطـة العامـة 
ســنة المغــارب منــذ خــروجهم الأول وإلى لحظــة ســقوط غرناطــة 

؟ وكيف توزعوا داخل بلـدان المغـارب الـتي كانـت كلهـا تحـت ١٤٩٢
  النفوذ العثماني باستثناء المغرب الأقصى؟

 الإنتشار في المغرب الأقصى (المغرب)-٤/١
شهد المغرب الأقصى هجرات أندلسية مبكرة جـدا تعـود إلى 
الحقبة الموحدية، بعد سقوط آخر مملكة مسلمة بالأندلس سـنه 

 ـم توافــ١٤٩٢ د عــدد كبــير مــن المورســكيين عــلى المغــرب الأقصىـ
وتحديدا بقصـبة سـلا الـتي اسـتقرت بهـا أعـداد غفـيرة مـنهم حـتى 
أضــحت تعــرف بقصــبة الأنــدلس، لكــن مــع بدايــة القــرن الســابع 
عشر المـيلادي، حـج إلى المغـرب الأقصىـ وفـود مورسـكية أخـرى 

تشـير  )١٥(وأغلبهم أتو من قشـتالة. ،م١٦١٤م و١٦٠٩خاصة بين سنتي 
ـــير مـــن  ـــدد كب ـــة إلى أن ع معظـــم المصـــادر والدراســـات التاريخي
المورسكيين الوافدين على المغـرب الأقصى ـتسرـبوا إلى الـداخل 
مــن خــلال المراكــز الســاحلية، وخاصــة الــتي كانــت تحــت الاحــتلال 

فبـــالعودة إلى   )١٦(الأيبـــيري، ومنهـــا تســـللوا إلى العمـــق المغـــربي.
بـــن خالـــد الناصـــري نجـــده  كتـــاب الاستقصـــا لأبي العبـــاس أحمـــد 

يحــدثنا عــن خــروج هــذه الطائفــة المورســكية إلى مجموعــة مــن 
ــا القصــور  ــو به ــتي بن ــة وبخاصــة تطــاوين وســلا ال المــدن المغربي

  )١٧(والحمامات والدور.
فكمــا أســلفت الإشــارة جــل المورســكيين الــذين وصــلوا إلى 
المغرب الأقصىـ ينحـدرون مـن أصـول قشـتالية مقارنـة مـع باقي 

ـــا ـــتي المن ـــة ال طق الاســـبانية الأخـــرى. فـــبعض المصـــادر التاريخي
 ـ الإجمـــالي دققـــت في العـــدد  ـــذي وصـــل إلى المغـــرب الأقصىــ ال

فتجعلــه في حــوالي أربعــين ألــف مورســكي أغلــبهم بقــي في ســبتة 
ـــة مـــن  وتطـــاوين بالإضـــافة إلى بعـــض الثغـــور الســـاحلية القريب
ـــرقم تتفـــق معـــه بعـــض المصـــادر  مضـــيق جبـــل طـــارق. وهـــذا ال

انية، في حـــين تـــرى بعـــض المصـــادر المورســـكية أن العـــدد الإســب
الإجمالي للمورسكيين الـذين وفـدوا عـلى المغـرب الأقصىـ يصـل 

  )١٨(إلى ستين ألف مورسكي.

المورســكي بــبلاد المغــرب الأقصىـ ـ  الانتشــار توزعــت خريطــة 
بشــكل متفــاوت حســب المــدن والأرياف إلا أن جــزء كبــير مــنهم  

ون، وفـــاس والـــرباط وســـلا، تطـــاون وشفشـــاحـــط الرحـــال  في  
ومنهم من شـق طريقـه نحـو باقي  وبعض بوادي شمال المغرب،

الأقطــــار المغاربيــــة الأخــــرى، متحــــديا الصــــعوبات المتمثلــــة في 
ملاحقة الإسبان لهم حتى وهم داخل الـتراب المغـربي الـذي كـان 

جــزء كبــير منــه تحــت النفــوذ الإيبــيري لفــترة طويلــة مــن القــرن 
أحمـد بـن قاسـم ابـن ذا الموضـوع يحـدثنا السابع عشر، وحـول هـ

الفقيه قاسم ابـن الشـيخ الحجـري الأندلسيـ  المعـروف بأفوقـاي 
: "وبقينـــا ننتظـــر التـــاجر صـــاحب الســـفينة إلى أن خـــرج مـــن قـــائلاً 

ـــا ـــيلا..  البريجـــة ومعـــه ســـتة مـــن النصـــارى عيون يتجسســـون ل
ــا ومضــوا إلى ســبيلهم ونحــن ننتظــر  ويرجعــون صــباحا، فمــروا بن

تى أظلم الليل فصلينا العشاء وقلت لصـاحبي هـذا وقـت ح التاجر
.) إلى بــلاد المســلمين فعــدلنا عــن ..خــير ننجــو فيــه بأنفســنا مــن (

النصـارى،  الطريق التي نمشي فيها لأزمور مخافـة أن تلحقنـا خيـل
  )١٩(.إذا أحسوا بهروبنا"

٤/٢-(   الإنتشار في المغرب الأوسط (الجزائر
توجه نحـو الجزائـر، فتحقـق فضل عدد كبير من المورسكيون ال

المراكـز الـتي كـان يحتلهـا  -وبتنكـر شـديد  -لهم ذلـك مسـتعملين 
الإسبان في المغرب الأقصى، خاصة طنجة وسبتة ومليلية، ومن 

حيـث  ،هذه الثغـور كـانوا يتسـللون إلى تطـوان وفـاس ومـراكش
شــكلت لهــم هــذه المــدن الجسرـ ـالآمــن الــذي أوصــلهم إلى الإيالــة 

تؤكــد المصــادر التاريخيــة أن المغــرب الأوســط نــال  )٢٠(الجزائريــة.
ا مــن المورســكيين المطــرودين والمهجــرين مــن بــلاد ا مهمًــنصــيبً 

زـ فـــيلالي في كتابـــه  الأنـــدلس، وفي هـــذا الصـــدد يؤكـــد عبـــد العزيــ
ــزياني كــان لهــم تواجــد مهــم في بــني جــد    ""تلمســان في العهــد ال

في مدينـة ليدان القريبـة مـن مدينـة تـنس، إضـافة إلى تواجـدهم 
المســـيلة خـــلال أوائـــل القـــرن العـــاشر المـــيلادي، كمـــا اســـتقرت 

ــو. ـــنهم في مـــرسى ارزيـ ـــة م ـــاب "حـــرب  )٢١(طائف وبالعـــودة إلى كت
الثلاثمائة سنة" للمؤرخ توفيـق المـدني نجـده يشـير إلى أنـه خـلال 
القــرن الخــامس عشرـ ـالمــيلادي تــدفقت أعــداد مــن المورســكيين 

دور كبير في بناء المرسى الكبير على السواحل الجزائرية وكان لهم 
الذي سـكنه معظمهـم إلى جانـب العـرب، حـتى صـار هـذا المـرسى 

ضـــد الســـفن المســـيحية  الإســـلاميةمـــن أهـــم مراكـــز القرصـــنة 
  )٢٢(التابعة للأعداء.

ــــذين  تقــــدر بعــــض الشــــواهد التاريخيــــة أن المورســــكيين ال
ــــف  ــــر العاصــــمة بحــــوالي خمســــة وعشرــــون أل اســــتقروا بالجزائ

في حـــين اتجـــه قســـم كبـــير مـــنهم نحـــو الســـواحل  )٢٣(مورســـكي.
المورســــكيين البلنســــيين الــــذين لــــم يــــتم اســــتقبالهم  وخاصــــةً 

ئـــق حســـب مـــا أورده المؤلفـــان أنطونيـــو دومينقـــير لابالشـــكل ال
تــــاريخ مســــلمي الأنــــدلس "هــــورتز وبرنــــارد بنثنــــت في كتابهمــــا 

لكــن عنــدما نعــود إلى  )٢٤(".حيــاة... ومأســاة أقليــة –المورســكيون 
زـ فــيلالي الســالف الــذكر نجــد هنــاك تضــارب في ك تــاب عبــد العزيـ

الـــروايات حيـــث يؤكـــد هـــذا الأخـــير أن المورســـكيين الـــذين حـــط 
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معظمهـــم عصـــا الترحـــال في عاصـــمة بـــني زيان وجـــدوا الترحيـــب 
اســتقبلت وهــران حــوالي  )٢٥(والتعضــيد مــن قبــل الأسرة الحاكمــة.

وي هـذا لكنهـا لـم تسـتطع أن تـأ ،اثنين وعشرـون ألـف مورسـكي
طر فريــق مــنهم مكــون مــن خمــس مائــة إلى ضــالعــدد الضــخم، فا

ست مائة مورسـكي التوجـه إلى تلمسـان. لكـن الأعـراب نهبـوهم 
ــــة مــــن أربعــــين مورســــكي إلى  واتجهــــت جماعــــات أخــــرى مكون

  )٢٦(مستغانم لكن كان مصيرهم هو مصير الجماعة الأولى.
كمـــــا أن    ،اكانــــت وضــــعيتهم داخــــل الجزائــــر صــــعبة عمومًــــ

ــق بهــمتوا ــم يل ــاك ل فــرغم أن الشــعور الأخــوي تجــاه  ،جــدهم هن
ا وهـو السـائد، إلا أن المورسكيين من الناحية الدينية كـان حاضـرً 

المناخ السياسي كـان أقـوى مـن ذلـك، عـلى اعتبـار أن الجزائـر وإلى 
تستطيع التصرف بحريـة  حدود بداية القرن الثامن عشر، كانت لا

ــك أن الســل ــة، ذل ــا كانــت  في شــؤونها الداخلي ــة بتركي طة العثماني
تعتبر الجزائر ولاية تابعـة للبـاب العـالي بإسـطنبول، بالإضـافة إلى 

من طـرف الإسـبان   هذا كان قسط وافر من شمال الجزائر محتلاً 
كمدينة وهران والمرسى الكبير. وهذا الوضع السياسي المـزدوج، 
ــر،  ــه انعكاســات عــلى اســتقرار العنصــر المورســكي بالجزائ ــت ل كان

  ذا ما دفع الكثير منهم الى التوجه صوب تونس.وه
  الإنتشار في إفريقية (تونس)-٤/٣

ســلك الكثــير مــن المورســكيون الــذين فضــلوا التوجــه نحــو  
إلى مدينة مرسـيليا بفرنسـا،  ا، فتوجهوا أولاً ا مغايرً تونس، طريقً 

ـــك راجـــع إلى كـــون العديـــد مـــن التجـــار المورســـكيين كـــانوا  وذل
ـــك ـــار هـــذه  أنفســـهم وســـطاء في تل الهجـــرة، والســـبب في اختي

حيـث كانـت السـفن الفرنسـية  الوجهة، يعود إلى تجنب القرصـنة،
أكــثر آمانــا مــن غيرهــا. ومــن بــين أولائــك الوســطاء المورســكيين 

خيرونيمـو  الذين كانوا يؤمنون هـذه الهجـرة المورسـكية المـدعوا
وهــو مورســكي مــن مقاطعــة أرغــون بإســبانيا كــان  )٢٧(،أزيكــس

ا يليا ويؤمن رحلات هؤلاء من إسبانيا نحـو فرنسـا بـرً يقيم بمرس
ومنهــا إلى تــونس، وذلــك كلــه في بــواخر فرنســية. كمــا كــان لهــذا 
المورســكي علاقــات مــع العثمــانيين الــذين كــانوا يتفاوضــون مــع 
فرنســــا وفينيســــيا قصــــد الســــماح للمورســــكيين بالمــــرور مــــن 
 أراضــــيهم إلى بعــــض الــــدول العربيــــة الأخــــرى وخاصــــة البلــــدان 

  المغاربية.
ــذين   ــة أعــداد المورســكيين ال قــدرت بعــض المصــادر التاريخي

ـــة بحـــوالي  ـــه  ٨٠٠٠توجهـــوا نحـــو إفريقي ـــك مـــا صـــرح ب ـــة، وذل عائل
وقــــد حــــاول الباحــــث  ،Robert Elliattالقبطــــان الإنجلــــيزي 

ا مـن العـدد المـذكور، ا تقريبيً أن يستخرج رقمً  Lathanالإنجليزي 
 )٢٨(عـدل سـتة أفـراد للعائلـة).ألـف مورسـكي (بم ٥٠فقدره بحوالي 

ـــذي أورده  إلا أن بعـــض المراجـــع الأخـــرى تـــرى عكـــس ذلـــك، فال
محمد قشـتيليو في كتابـه "حيـاة المورسـكوس الأخـيرة بإسـبانيا" 
ــنفس  ــونس ب ــم تكــن هجــرة المورســكوس إلى ت حيــث يقــول: "ل

ويرجــع  )٢٩(الكثافــة الــتي كانــت عليهــا في اتجــاه المغــرب والجزائــر"،
  مل يمكن تناولها كالتالي:ذلك إلى عدة عوا

إقامــة دولــة مورســكية بتــونس لــم يكــن بالأمــر الهــين بســبب  •
الهجمات المتكـررة للبحريـة الإسـبانية عـلى شـواطئها، وهـذه 
الإشــارة تجعلنــا نتســاءل مــن جديــد هــل المورســكيون كــانوا 
يرغبون في تكوين دولة خاصة بهم خارج الإطار الجغرافي لـبلاد 

سياســـــيا عـــــن باقي الأنظمـــــة الأنـــــدلس وتكـــــون مســـــتقلة 
 السياسية في شمال إفريقيا؟

قـــرب المســـافة بـــين الأنـــدلس والمغـــرب مـــن جهـــة، وبـــين  •
الأندلس والجزائر من جهة ثانية، جعـل هـؤلاء يتـدفقون بكـثرة 

 على هذين البلدين مقارنة بتونس.

لم تكن تونس تتمتع باسـتقلالية تامـة في التصـرف كمـا كـان  •
ن للداي نوع من الحرية، وكان يتصرف الشأن في الجزائر التي كا

  دون تفويض من الإدارة العثمانية في كثير من الحالات.
  

يبدوا أننا هنا أمام إشكال تاريخي، فأي القطـرين اسـتقطب 
ـــرغم أن التونســـيين في  ـــن المورســـكيين. ف ـــدد ممكـــن م ـــبر ع أك

إلا أن رجـال الـدين هنـاك   ،البداية لم يتقبلوا هؤلاء المورسكيين
هيبون بالناس أن يتعاملوا مـع المورسـكيين ويعـاملونهم كانوا ي

معاملـــة حســــنة، الأمــــر الــــذي جعـــل الــــبعض مــــنهم ينــــدمج في 
المجتمع التونسيـ أكـثر مـن باقي الأقطـار المغاربيـة الأخـرى. لقـد 

ا مــــــن المورســــــكيين الكاطــــــالنيين اســــــتقطبت تــــــونس عــــــددً 
نحــدر والبلنســيين والقشــتاليين، إلا أن الجــزء الأوفــر مــنهم كــان ي

من الأصـول الأراغونيـة، وكانـت الغالبيـة مـن هـؤلاء لا يحسـنون 
اللغـــة العربيـــة فطـــالبتهم الســـلطات التونســـية بـــتعلم اللغـــة 

  العربية وإغلاق المدارس المورسكية.
إذا كانت بعض المصادر كما سـبقت الإشـارة إلى ذلـك قللـت 
من عدد المورسـكيين الـذين توافـدوا عـلى إفريقيـة مقارنـة ببـاقي 
الأقطار المغاربيـة الأخـرى، فـإن الـبعض الآخـر مـن تلـك المصـادر 
ــــذهب في تقــــديراتها إلى أن حجــــم  ــــرى العكــــس وت ــــة ت التاريخي

وإنمــا هــاجر إليهــا بعــد ســقوط إمــارة  الوافــدين لــم يكــن قلــيلاً 
غرناطـــة أعـــداد كبـــيرة مـــن المورســـكيين عـــلى تـــونس العاصـــمة 

ت لهم وفي عهد عثمان داي منح )٣٠(وصفاقس وحبيس وسوسة.
مــن أهمهــا الســماح لهــم  والامتيــازاتمجموعــة مــن الإمكانيــات 

ببنــاء القــرى كمــا زودهــم الحــاكم عثمــان داي بإمكانــات عســكرية 
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في عمليـة الجهـاد البحـري، وحـول هـذا الموضـوع يحـدثنا  للانخراط
وأقبـل عـلي أمـير " :صاحب مخطوط العز والرفعـة والمنـافع قـائلاً 

وقـدمني عـلى مـائتي رجـل  لـه تـــعالى،المدينة عثمان داي رحمــــه ال
ومــائتي مْكحُْلـَـة  مــن الأنــدلس، وأعطــاني خمــس مائــة ســلطانية،

ومائتي سكين، وغير ذلـك ممـا يحتـاج إليـه في سـفر البحـر. وركبنـا 
بأصــحابنا في ســفنه ولــم تجَـُـز إلا نحــو الســتة أشــهر، ومــات رحمــه 

نـــا اللـــه، وبعـــد موتـــه بقليـــل رجعنـــا إلى تـــونس، بغنيمـــة قليلـــة وأ
مجــروح مــن حــرب الأعــداء حــتى أشرفــت عــلى الهــلاك. وبعــد أن 
ـــــتُ ركبنـــــا أيضـــــا البحـــــر، وســـــافرنا فيـــــه في طلـــــب الكفـــــار  يْ برََ

  )٣١(وأموالهم.
شكلت العاصمة تونس وحلق الوادي أهـم المراكـز الـتي حـط 
المورسكيين الرحال بها بشهادة صـاحب مخطـوط العـز والرفعـة 

ــ: "والمنــافع حيــث يقــول ــزمن ال ذي أمــر ســلطان النصــارى  وفي ال
بإخراج جميع أهل الأندلس من بلاده، كنت مسجونا من أجـل مـا 
وقع لي مـع بعـض النصـارى عـلى أمـور راجعـة إلى دعـاوي الـنفس 
بالشــجاعة، وكــان لي مــن أكــابرهم مــن يعينــني ويصــاحبني، حــتى 
خلصــني للــه مــن الســجن، فــأردت الخــروج مــن تلــك الــبلاد إلى بــلاد 

الأنــدلس، فمنعــوني مــن ذلــك، تــم أنفقــت المســلمين مــع جملــة 
دراهم في الرشوات وخرجت من بينهم، وجئت إلى مدينـة تـونس 

ــيرً  ــه فوجــدت فيهــا كث ــاب مــن حرســها الل ا مــن الأصــحاب والأحب
: وعن تواجدهم بحلق الواد يحـدثنا مـرة أخـرى قـائلاً  )٣٢(الأندلس".

"وولينا إلى تـونس والأمـير يوسـف داي أمـرني بالقعـود في حصـن 
ــ ــتُ حل ل ــب. وفيهــا كَمَّ ــوادي، ونحــن مــن أهــل الجــيش في الرات ق ال

بيـدي فيهـا، وبالقـراءة في كتـب  بالاشتغال معرفة آلات المدافع، 
  )٣٣(الفن بالأعجمية".

نخلــص مــن خــلال مــا ســبق أن خريطــة الانتشــار المورســكي 
أمـا مـن  ببلاد المغارب اختلفت من قطر إلى آخر من حيـث العـدد،

لي الــذي مــيز كــل قطــر نلاحــظ أن أغلــب المجــا الاســتقرار حيــث 
ــذين اتجهــوا نحــو المجــال المغــاربي اســتقروا في  المورســكيين ال
ــة إلى أن ــه إشــارة قوي ــوادي والأرياف، وهــذا في ــدل الب  الحواضــر ب
"الجــنس" المورســكي كانــت الحضــارة متأصــلة فيــه، وكــان متمــدنا 
يهـــــوى العـــــيش في الحواضـــــر بـــــدل الأرياف. وإذا كـــــان هـــــؤلاء 

ق متفاوتـة بـين كـل الأقطـار المغربيـة  ائيين توزعوا بطر المورسك
كما أشارت إلى ذلك المصادر والمراجع التاريخية، فإن فئة قليلـة 

بالمغـرب، لكـن هـذا لا يعـني أن المغـرب  الاسـتقرار منهم فظلت 
ولكن لأسباب موضـوعية  ،لة بالنسبة لهمضلم يكن الوجهة المف

ب، خاصــة وأن الكثــير بالمغــر الاســتقرار فظــل الكثــير مــنهم عــدم 
منهم كان يريـد أن يتـوارى عـن أنظـار الإسـبان لأن جـزء كبـير مـن 

الواجهة المتوسطية والأطلنتية كانت تحت السـيطرة الإيبيريـة، 
ا مــن قبــل الســلطات الإســبانية. أمــا والجــزء الآخــر كــان مســتباحً 

طربلس فوجودهم بها ظل شبه منعدم، وفي تقديرنا ذلـك راجـع 
ا ا مبـاشرً بيعـي ولا سـيما المنـاخي الـذي كـان سـببً إلى العامل الط

  في تخلف المورسكيين عن إيالة طرابلس.

خامسًا: التأث˼ الحضاري للمورسكي˾ 
ɯداخل المجال المغار  

إســبانيا شــكل نقمــة لهــم،  جخــار إذا كــان طــرد المورســكيين 
فإنه مثل وبدون منازع نعمة لكثير من البلدان التي هاجروا إليهـا، 

 اسـتفادتلدان المغارب واحدة من بين تلك الأقطـار الـتي وتعد ب
أصــبحت العلاقـــة  ،مــن تواجــدهم عــلى أراضـــيها. فمنــذ هجــرتهم

إذ  ،بينهم وبين المجـال المغـاربي مترسـخة بفعـل تـأثيرهم القـوي
لم يسلم أي مجال من المجالات إلا وبصموها بثقافتهم وإرثهـم 

رافيــا والترجمــة الحضــاري ســواء في مجــال الأدب والتــاريخ والجغ
، أو في مجــــال الفــــن والطــــرب والعمــــارة والبســــتنة والاقتصــــاد

تمكن المورسكيون بعد هجرتهم إلى  وغيرها من الفروع الأخرى.
بلـدان المغـارب مــن دمـج كــل مـا ســمح لهـم بــه مـن ثقــافتهم في 
هـذه المجتمعـات، فأضــحت فيمـا بعـد وإلى حــدود الفـترة الراهنــة 

ونس والجزائـر بدرجـة أقـل تبـدو أسلوب عيشها. ففـي المغـرب وتـ
شواهد الحضارة المورسكية ظاهرة وباقية إلى يومنا هـذا، وهـذا 
يؤكــد مــرة أخــرى حجــم التــأثير القــوي للحضــارة الأندلســية عــلى 
ساكنة البلـدان المغاربيـة مـن جهـة، والتـأثر القـوي لهـذه الأقطـار 

  بالثقافة الأندلسية.
أن  سـكية خاصـةً استطاعت الحضارة الأندلسـية عامـة والمور

ا، ويظهر هـذا الـتلازم في تتلاقح وتندمج مع الجسم المغاربي كثيرً 
حيــث لــم يســلم قصــر مــن القصــور ولا ضــريح مــن  ،فــن العمــارة

الأضـــرحة إلا وحمـــل في زخرفتـــه وهندســـته المعماريـــة البصـــمة 
ا بالفـن الأندلسية. أما في مجال الفن والطرب تأثر المغاربة كثـيرً 

ــا والموســيقى الأندلســ ــوم تفــرض إيقاعه ــت إلى الي ــتي لا زال ية ال
وســط التلوينــات الفنيــة الأخــرى. حيــاة فنيــة أخــرى لا زالــت حيــة 
وتتوارث بن الأجيال تتمثل في تجربة الفرق الموسيقية النسائية 

انتقـــل تـــأثير  الـــتي يعـــود الأصـــل فيهـــا إلى الحضـــارة الأندلســـية.
غاربيـة تـأثرت  فالأقطـار الم ،الحضارة الأندلسية إلى مجـال الطـبخ

في كل ما يتصل بالأطبـاق الـتي   ا بالمطبخ الأندلسي، وخاصةً كثيرً 
كمــا تغلغلــت الثقافــة الأندلســية   )٣٤(تهيــأ في المناســبات الدينيــة.

كــذلك، إلى المغاربــة في كــل مــا يتصــل بعــادات الــزواج والختــان 
  والعقيقة وحتى اللباس.
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ــــذين حطــــوا رحــــالهم بالمجــــال  ــــأثير المورســــكيين ال  كــــان ت
ت دا في مجــالات أخــرى، حيــث اســتفاا، وبارزً ا جــدً المغــاربي واضــحً 

في سـائر مرافـق ساكنة المجال المغاربي من خبراتهم ومهاراتهم 
الحياة اليومية، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالشـؤون الثقافيـة 

ففـي والعلمية والمهارات العسكرية المتمثلة في الجهاد البحـري. 
شاطهم أكثر في العاصمة، حيث كونوا مراكز  الجزائر وتونس كان ن

الأمر الذي كان من نتائجه أن تدفقت الخيرات عـلى هـاتين  ،تجارية
 الإيالتين خـلال الفـترة الممتـدة مـن أواخـر القـرن السـادس عشرـ

 ، كما كان تأثيرهم قويًا الميلاديينوإلى بداية القرن السابع عشر 
لجهــاد البحــري. ولــم  في مجــال القرصــنة أو مــا كــان يعــرف آنــذاك با

تتوقف نتائج انتشارهم بالمجال المغاربي عند هذا الحد بل طالـت 
. ففـي المجـال والاقتصادلتشمل مجال الفكر والترجمة والمعمار 

ا في إحيــاء عــدة مــدن بعــدما  ا كبــيرً الأول كــان للمورســكيين دورً 
ــــو  ــــت تســــير نح ــــدينتي "شرشــــيل" وبليــــدة  الانــــدثار كان مثــــل م

ــــريتين ومر ــــوادي" بتــــونس. أمــــا في المجــــال "الجزائ ــــق ال فــــأ "حل
كــان للعنصــر المورســكي تــدخل قــوي في مجــال الــري   الاقتصــادي 

حيـــث عـــاد إليـــه الفضـــل في إدخـــال بعـــض المزروعـــات  ،والزراعـــة
الجديــدة إلى القطــر المغــاربي كــالقطن والكــروم وغــير ذلــك مــن 

أحمد الحجري ففي مجال الفكر والترجمة فقد أبدع  )٣٥(المزروعات.
ا لكونــــه كــــان يــــتقن الإســــبانية ا ونظــــرً هــــذا المجــــال كثــــيرً  في 

ا للسـلطان زيـدان والفرنسية عمل داخل البلاط السعدي مترجمًـ
"وقـد أمــرني السـلطان مــولاي  :وحـول هـذه التجربــة يحـدثنا قــائلاً 

 ا سـماه مؤلفـها كبـيرً  عجميـًأن أترجم لـه كتـاباً  -رحمه الله -زيدان
ــدران" لعظــم جبــل مســمى بهــذا  ــه عنــد الجغــرافيين  مالاســ"ب لأن

أعظم جبال الـدنيا المعروفـة، ولـم نـر في كتـب الجغرافيـات مثلـه، 
ا اسـمه القبطـان وكان بلسان الفرنج وصاحب الكتاب كان فرنجيً 

الـذي   Pierre Davityـــ نعتقـد أنـه يقصـد الجغـرافي  بيـير دافيـتي 
ـــ وبــلاد الــدنيا كلهــا مصــورة في ١٦١٤رســم خارطــة للعــالم ســنة  م ـ

الكتــاب بطــول كــل بلــد وعــرض الأنهــار، وكــل نهــر بأي أرض  ذلــك
وموضــع منبعــه وابتــداؤه، والمــدن الــتي عــلى حاشــيته كــل واحــدة 

  )٣٦(...."باسمها
ولكــن   ،لــم تكــن إســهامات الحجــري فقــط في مجــال الترجمــة

الـتي  كان له دور كبير في نقل المعرفـة والتيكنولوجيـة العسـكرية
ــــاب "العــــز إذ ت ،في وقــــت مبكــــر بأورباظهــــرت  ــــه لكت عــــد ترجمت
خـير دليـل عـلى هـذا الطـرح،  الذي سـبقت الإشـارة إليـه، والرفعة"

حيـــث شـــكلت ترجمتـــه بالأســـاس محاولـــة جاهـــدة منـــه لنقـــل 
المعرفة التقنية لأوربا القرن السابع عشر ـإلى المجـال المغـاربي. 

في مادتــه المعرفيــة مــن  لا تقتصــر أهميــة كتــاب "العــز والرفعــة"

عمل المؤلـف يخي، بل من خلال قيمته العلمية التي المنظور التار 
إلى  في النهايـة، خلصلـي ،بالـدرس والتحليـل والتجريـب على نقلها

في  وضع الأسس والمبادئ العامة لصناعة الآلات الحربيـة خاصـةً 
التي اعتبرت على الأقل إلى حـدود القـرن السـادس    ،فن المدفعية

  ورة مهمة في مجال السلاح الناري.ث
ــ ــف اربق ــيرة المؤل وقــدم تفاصــيل  ،هــذا الموضــوع بدقــة كب

حــول مختلــف الجوانــب الفنيــة المتعلقــة  ،ا مجهريــةدقيقــة وأحيانـًـ
عــلى وصــف  ،بهــذه الصــناعة. كمــا ركــزت تفاصــيل الكتــاب كــذلك

ختلفــة مــن حــوالي اثنــين وثلاثــين صــنفا مــن أصــناف المــدافع الم
ا لأنـواع ا دقيقًـوصـفً  بـذلكضع فو ق صناعتها،ائحيث حجمها وطر 

 أهــــم مــــا ثمــــن الكتــــابولعــــل  فها المــــدفع.الحجــــارة الــــتي يقــــذ
الرسومات التوضـيحية الـتي وضـعها والمتعلقـة بمختلـف أصـناف 

لمختلـف ا دقيقًـا وصـفً كـذلك   كمـا رصـد   ،المدافع التي تحدث عنها
ا بـــذلك ق والخطـــوات المتعلقـــة بصـــناعة المـــدافع واضـــعً ائـــالطر 

اســتطاع لقــد  الصــناعة.قواعــد علميــة وعمليــة دقيقــة لفــن هــذه 
ـــأثيرهم  خاصـــةً  ن المورســـكيو ـــة مـــن خـــلال ت والأندلســـيون عام

ا لفكــرة الثقــافي والحضــاري في بلــدان المغــارب التأســيس مبكــرً 
الــتلاقح الحضــاري الســلمي بيــنهم وبــين الشــعوب المغاربيــة قبــل 
القرن الخامس عشر الميلادي وما بعده، كما ساهم في بنـاء ذات 

لـــت شـــواهدها الماديـــة وغـــير الماديـــة زامـــا حضـــارية مشـــتركة 
  شاهدة عليها إلى يومنا الحاضر.

  
  

  خَاɱِةٌَ 

رـة الأنــدلس  ســقطت غرناطــة آخــر الإمــارات المســلمة بجزيـ
م، وشــكل ذلــك الســقوط مــن الناحيــة التاريخيــة بدايــة ١٤٩٢ســنة 

حقيقيــــة لهجــــرة المورســــكيين وإعــــادة انتشــــارهم في مجــــالات 
جـــال المغـــاربي النصـــيب جغرافيـــة مختلفـــة مـــن العـــالم، نـــال الم

تلــك عــلى المورفولوجيــة   الانتشــار الأوفــر منهــا. لــم تقتصــر إعــادة 
البشرية للمورسكيين فحسب، وإنما شـملت مختلـف مقومـاتهم 

ا ا فائضًـالثقافية والحضارية، فأينما حلوا وارتحلوا إلا وتركوا طيفًـ
من حضارتهم وثقـافتهم الـتي أعجـب بهـا الجميـع ولـم يـتم رفضـها 

ـــة المخالفـــة لهـــم والمختلفـــة مـــن المج موعـــات البشرـــية العربي
عنهم. فبقدر ما انتشر ـالجسـم المورسـكي في بـلاد المغـارب، بقـدر 

مـن  يتجـزأا لا معه ثقافتـه وحضـارته حـتى أضـحى جـزءً  ما انتشرت
  الهوية والثقافة العامة لتلك الأقطار.
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